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أصبح تطوير مشاريع المراكز التجارية عموماً، والمراكز التسوق «المولات» 
خصوصاً، أحد أكثر الحلول التي لجأت أليها شركات التطوير العقاري، بعدما أثبت 

ذلك النوع من المشاريع الاستثمارية مقدرته على تحقيق عائدات مستدامة وأرباح 
مضمونة. وبالمقابل أصبحت هذه المشاريع عاملاً بارزاً في زيادة فرص نمو شركات 

المقاولات، التي تواجه تحديات شرسة على صعيد تكلفة التشييد والبقاء في 
السوق. 

وكانت كبريات شركات التطوير العقاري حتى 2008 تفضل تشييد العقارات 
السكنية والمكتبية وبيعها على المستثمرين، لكن تلك الشركات تعلمت من «الأزمة 

المالية العالمية» أن بيع العقارات وحده لن يقيها «حرارة» الأزمات الاقتصادية 
العالمية، ولا برودة الطلب الناجم عن الدورة السوقية.

ألهمت تجارب الغرير (أول مركز تجاري في دبي) وإعمار (بأكبر مول في العالم) 
قطاع التطوير العقاري بتنويع الاستثمارات في مشاريعها، وباتت مشروعات 

التجزئة والتسوق جزءاً لا يتجزأ من خريطة التطوير العقاري، ما يجعل من السهل 
جداً على دبي التفوق حتى على لندن ونيويورك رغم كونهما من أبرز معاقل 

العلامات التجارية في العالم. 
ويرصد (البيان الاقتصادي) في هذا الملف قطاع تطوير مشاريع التجزئة وتوجهات 
أبرز اللاعبين العقاريين لبناء محفظة أصول قوية، تستثمر فيها في أوقات الرخاء، 

لتضمن لها عائدات في أوقات الشدة.
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يتوقــع أن تســجل قيمة مبيعــات تجارة التجزئة فــي العالم في العام 
2015 نمــواً بنســبة %6.4 وأن تبلــغ 18.4 تريليــون دولار، مقارنــة 
بـ17.3 تريليون دولار في 2014 زاد حجم المبيعات بنســبة %2.6 في 
المتوسط منذ 2011. ويتوقع أن تظل آسيا من بين أهم المناطق حسب 
قيــاس مبيعات التجزئة حيث يتوقــع أن تقارب المبيعات في المناطق 
المذكورة 8 تريليونات دولار في 2015، تليها أميركا الشــمالية وأوروبا 
الغربيــة بمبيعات تبلــغ 4.3 تريليونــات دولار و3.1 تريليونات دولار 
على التوالي. وفي الجهة الأخرى تأتي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
جنوبــي الصحراء بمبيعات تبلغ 0.6 تريليون دولار فقط. إلا أنه يتوقع 
تحقيق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً قوياً حيث من المتوقع أن 
يســجلا ثاني أســرع معدل للنمو في 2016 عند %3.9، وذلك بعد آسيا 

وأستراليا اللتين ستحققان نمواً بنسبة 4.8%.

فيفث أفنيو ( نيويورك - أميركا) 
132000 درهم للمتر المربع سنوياً 

كوزواي باي (هونغ كونغ)
91000 درهم للمتر المربع سنوياً

نيوبوند ( لندن – المملكة المتحدة) 
50000 درهم للمتر المربع سنوياً

شامبس اليزيه ( باريس – فرنسا) 
52000 درهم للمتر المربع سنوياً

فيا مونتو نابليون ( ميلان- إيطاليا)
39000 درهم للمتر المربع سنوياً

باهنوف ( زيوريخ – سويسرا)
33700 درهم للمتر المربع سنوياً

اتســم ســوق تجارة التجزئة في الشرق الأوســط بالمرونة، إزاء تراجع 
أســعار النفط حتى الآن، حيث يشهد السوق تنامياً مع توفر الكثير من 
مساحات التجزئة، ووجود العديد من المشاريع الرئيسة في طور البناء 
خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتوســع شــركات التجزئة 
الموجــودة، وفي ذات الوقت تدخل شــركات محليــة وعالمية جديدة 

إلى السوق.
ونــوه التقرير بــأن مبيعات التجزئــة في دول مجلــس التعاون تحقق 
نمواً ســريعاً، ويدعمها في ذلك التوجهــات الإيجابية العامة مثل النمو 
الاقتصادي والتنويع الاقتصادي المســتمر، وزيادة عدد الســكان خاصة 

الأفراد الميسورين مادياً، وتطور المنطقة باعتبارها جاذبة للسياحة.

تواصــل كبريــات شــركات (إعمار 
ونخيل ومــراس ودبــي للعقارات) 
إطــلاق مشــــــروعات عقارية في 
قطــاع تجــارة التجزئــة وتحديــداً 
التسوق. إذ يجري التخطيط والعمل 
فــي الوقت ذاتــه علــى تطوير 13 
مشروعاً تضخ للسوق خلال السنوات 
العشــر المقبلة أكثر من 120 مليون 
قــدم مربع، صعوداً مــن 50 مليون 
قدم مربــع في الوقــت الراهن، ما 
يجعــل دبي تحســم المرتبة الأولى 
في مساحات التجزئة والتسوق على 

مستوى العالم. 
الاقتصادي»  «البيان  لرصد  وطبقاً 
فإن تلك الشــركات تفتح الباب أمام 
قطــاع المقاولات لمزيــد من النمو 
إذ لم تتأخر في التخطيط لمشــاريع 
تســوق ضخمــة مســتهدفة ضمان 
عائدات مســتدامة وأرباحــاً صافية 
تصل إلى %50 من اجمالي إيرادات 

التأجيــر من جهــة ومواكبــة النمو 
الأنشــطة  مختلف  في  الاقتصــادي 
بتجــارة  المتعلقــة  تلــك  لاســيما 
التجزئــة إذ يتواصــل الطلــب على 
مســاحة التجزئة في مراكز التسوق 
التــي تغذيهــا عوامل عــدة ابرزها 
السكان وأعداد السياح من مختلف 
الرصد فإن  العالم. وبحســب  أنحاء 
المســاحات التــي اعلــن عنهــا في 
مشــاريع التســوق الجديد في دبي 
لوحدها تعــادل 3500 ملعب لكرة 

القدم. 
وبينمــا يــرى البعــض أن تلــك 
الســوق  قــد تصيب  المشــروعات 
بالتخمــة إلا أن البعــض الآخر يرى 
أن التحدي يكـــمن في مســتويات 
ومعدلات  المســتهلك  وثقة  الدخل 
الإنفاق والمناخ الاستثماري العام في 
الســوق، وهو ما خططت ونجحت 
فــي توفيــره الإمــارة ويتطلب من 
أولئك المطورين دعمه بالتنافســـية 

النوعية لا بالكمية. 

حققــت دبــي علامــة تميــز على 
سوق التجزئة الناشــئة الخاصة بها، 
وثبتــت موقعهــا الراســخ كوجهــة 
تســوق عالمية، علــى خلفية النمو 
في قطاعي تجزئة وســياحة متينين، 
الأمر الذي أثــر إيجاباً على مجالات 

أخرى في اقتصادها المتنوع.
ســافيلز»  «كور  شــركة  وتقــول 
العاملــة في الخدمــات العقارية إن 
اكثر  باعتبارهــا واحدة مــن  دبــي 
أسواق التجزئة اختراقاً، فإنها تمتلك 

رغم تواضع عدد سكانها، ثاني أعلى 
كثافة في المولات فــي العالم بعد 
نيويــورك بهامــش بســيط. وتعتبر 
كثافة المولات في دبي أعلى بـ380 
% من لنــدن، و240 % من باريس، 
ويرجع ذلــك جزئياً إلى امتلاك تلك 
الأســواق الأوروبية لأسواق شوارع 
عريقــة، إضافــة إلى وجــود قاعدة 

سكان أعرض من دبي.

توفــر دبي في الوقت نفســه، أكثر 

تحقق مشاريع مراكز التسوق فائدتين رئيستين، أولها العوائد المتحققة من تطوير المشاريع، والعوائد التي ستجنيها الشركة من إدارة 
هذه المشاريع بوصفها من ممتلكات الشركة. تلك الفوائد أغرت اللاعبين الكبار لإطلاق 13 مشروعاً، بينها جرى ترسية عقود تشييده، 

والبعض الآخر قيد التصميم.  ويعد قطاع البيع بالتجزئة واحداً من أهم القطاعات المساهمة في تعزيز النمو والتطور الاقتصادي في هذه
 المنطقة. وتظهر الدراسات التي تعدها بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية أن قطاع البيع بالتجزئة يشكل أحد أكبر القطاعات الاقتصادية 

العالمية، ويحقق نمواً يقدر بنحو 15 % سنوياً، كما أنه يشكل أكثر من 45 % من الناتج المحلي الإجمالي في أية دولة.

المصادر: البيان- - إعمار- نخيل- دبي القابضة- مراس- ماجد الفطيم. غرفة تجارة وصناعة دبي- استيكو- كوليرز إنترناشيونال- سي بي ار لندن- مؤشر ماستر كارد العالمي - يورومونيتر 
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حافظت المولات الثلاثة الأولى إقليمياً على شــارع الشيخ زايد وهي 
مــول دبي، ومول الإمارات وابن بطوطة، على مكانتها بوصفها الخيار 
الأول للعلامات التجارية القائمة والجديدة التي تعمل مع بدء السوق 
في التشــبع. وتوفر المراكز المجتمعية مزيجاً من التأجير والخدمات، 

وتوفر سوقاً جذابة للغاية.

تبــرز نخيل كلاعب لا يســتهان به على 
صعيد وجهات التســوق إذ إن الشركة 
ماضيــة بقوة الاســتحواذ علــى صدارة 
تجــارة التجزئة والترفيــه والضيافة في 
دبي لاســيما بعــد أن أسســت (نخيل 
بإدارة  مولز) وســتقوم الشــركة لاحقاً 
مشاريع تســوق ترفع المساحة الحالية 
إلــى 16 مليون قدم مربــع في 2018. 
ويشــدد علي راشد لوتاه رئيس مجلس 
إدارة نخيــل العقارية على بناء محفظة 

أصول قوية تدر عائدات مســتدامة. موضحاً أن الشــركة أنجزت مؤخراً 
مشــاريع في قطاع التســوق والترفيه ابرزها (ســوق التنين 2 وكلوب 
فيســتا ماري وتوســعة ابن بطوطــة مول والفرجان بافليــون والمدينة 
العالميــة بافليون وممشــى ذا بورد ووك)، خــلال 2016 وتحديداً في 
محفظة التأجير وأبرزها 5 مشاريع جديدة وتوسعات في قطاع التجزئة، 
بقيمــة 1.5 مليار درهــم تضم 1300 محل تجــاري، ليرتفع عدد منافذ 
التجزئــة فــي محفظة نخيل إلــى 5000 محل تجاري، هــذا إضافة إلى 

مشاريع فندقية.

■ علي راشد لوتاه 



تعد مشــاريع التجزئة والتســوق المظلة التي تغــذي أغلب احتياجات 
المســتهلكين، وتقول غرفة دبي إن معظم المســتهلكين في الإمارات 
ينفقون أكثر مما ينفقون من دخلهم على الســكن، مما جعل الســكن 
يشكل أكثر من %41 من إجمالي إنفاق المستهلك، أي ما يقارب حوالي 
%25 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتعتبر الأغذية والمشروبات 
ثاني أكبر شــريحة لإنفاق المســتهلك بحصة بلغت %14، تليها شريحة 
النقــل بإنفــاق قدره %9، والاتصــالات (%7.8)، والملابــس والأحذية 
(%7.4)، في حين تشــكل بقية السلع أقل من %5 من الإنفاق الخاص. 
وحســب التحليل فإن قطاع التجزئــة الفاخرة يقدم العديد من الفرص 
الواعدة وهو داعم أساســي للنمو الاقتصادي، بفضل نمو المســتهلكين 

الأثرياء وذوي الدخل المرتفع.

قــال محمــد العبــار، رئيــس مجلــس 
إدارة «إعمار العقاريــة»: «تتمتع دبي 
اليوم بمكانــة رائدة في مجال الأعمال 
والترفيــه على مســتوى العالم، وتمثل 
الوجهة المفضلــة لتجار التجزئة الذين 
يتطلعون إلى توســعة نطاق عملياتهم. 
ولقد لعبت إعمــار مولز دوراً جوهرياً 
كرافــد لنمو قطاع تجــارة التجزئة في 
دبــي، مقدمةً في الوقت ذاته لســكان 
اســتثنائية من  باقة  المدينــة وزوارها 

أفضل خيارات التســوق والترفيه». وجاءت 
تصريحات العبار عشية إعلان «إعمار مولز»، تحقيق صافي أرباح بقيمة 
1.874 مليــار درهم خلال عــام 2016، بنمو بلغ %13 مقارنة بإيرادات 
السنة المالية 2015 والبالغة 1.656 مليار درهم وسجلت إيرادات العام 
2016 نمواً بنســبة %8 لتصل إلــى 3.227 مليارات درهم (879 مليون 
دولار) مقارنــة بإيرادات عام 2015 البالغــة 2.992 مليار درهم (815 
مليون دولار). وتمتلك الشــركة مســاحات تســوق مؤجرة تصل إلى 6 

ملايين قدم مربعة.
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ذا كنزا ( طوكيو- اليابان) 
33300 درهم للمتر المربع سنوياً

مايندونغ ( سيئول- كوريا الجنوبية) 
33300 درهم للمتر المربع سنوياً

كول ماركت ( فيينا – النمسا) 
18000 درهم للمتر المربع سنوياً

كاوفنغر (ميونخ – ألمانيا) 
17000 درهم للمتر المربع سنوياً

يبلغ متوســط ســعر ايجار المتر المربع في مراكز التســوق في دبــي 6000 درهم للمتر 
المربع سنويا ما يجعله منافسا قويا أمام أبرز الوجهات العالمية

أظهر مؤشــر تطور تجارة التجزئة العالمية (GRDI) لعام 2015، الذي ينشر قائمة 
بأكبــر 30 دولــة من حيث الاســتثمارات في مجال تجارة التجزئــة، أن الصين في 
الصــدارة، تليها الأورغــواي ثانية، فيما حلــت الإمارات في المرتبة الســابعة مما 
يمنحها ثاني أفضل تصنيف في منطقة الشــرق الأوســط وشمال إفريقيا بعد قطر 
التي حلت رابعة. وقد جاءت السعودية في المرتبة السابعة عشرة في حين جاءت 
عمــان والكويت في المرتبتين 26 و27 علــى التوالي. وعلى الرغم من التباطؤ في 
النمو الاقتصادي العالمي وحالة عدم الاســتقرار السياســي والاقتصادي في الدول 
النامية، إلا أن شــركات التجزئة العالمية اســتمرت في التوســع في هذا الجزء من 

العالم.
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 %61 
من العلامات التجارية العالمية 
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عدد مراكز التسوق، تجارية بأحجام ضخمة 
116 ومتوسطة وصغيرة

نسبة تفوق دبي بكثافة المولات على 
لندن %380

نسبة انخفاض إيجارات دبي مقابل 
نيويورك %90

68%حصة دبي من المراكز التجارية الإقليمية
ملعب لكرة القدم إجمالي 

المساحات الجديدة 3500
مساهمة تجارة التجزئة من الناتج 

المحلي لدبي %30

إيجارات المواقع الفاخرة تنافســية 
بيــن وجهــات التســوق العالميــة، 
معززة مكانتها كوجهة مفضلة لدى 
شركات التجزئة والأزياء الفخمة. إذ 
الفاخرة  التجارية  الإيجــارات  تعتبر 
بدبــي أدنى بـ90 % مــن نيويورك، 
وأقــل بـ 75-76 % تقريباً من هونغ 

كونغ، ولندن، وباريس. 
وشــهد عــام 2016 زيــادة تقريبية 
بنسبة 8 % في مســاحات التجزئة، 
وفي ضــوء التوســعات القائمة في 
مــول دبــي، ونخيــل مــول، «وذا 
بوينت» علاوة علــى مولات أخرى 
تأمل فــي دخول ســوق العمل في 
المرحلة المقبلة حتى إقامة معرض 
الشــركة  توقعــت   ،2020 إكســبو 
حــدوث فائض في المعــروض من 

مساحة التجزئة.
تجارة  لغرفة  توقعات  وبحســب 
وصناعــة دبــي في تقريــر أصدرته 
خــلال فعاليــات المنتــدى العالمي 
لتجــارة التجزئة  فــإن قيمة تجارة 

التجزئة في الدولة ستصل إلى 200 
مليــار درهــم بحلول عــام 2017، 
وبمتوســط نمو يبلغ %5 سنوياً، مع 
توقعات باســتمرار ارتفــاع الإنفاق 
الاســتهلاكي علــى شــرائح متنوعة 
على المدى المتوســط، ليستقر عند 
حدود 4 % ســنوياً ممــــا ســيؤدي 
إلى وصول إنفاق المســتهلكين إلى 
أكثــر من 750 مليــار درهم بحلول 

عام 2017.

اســتند  الــذي  التحليــل  وأفــاد 
(يورومونيتر)،  مــن  بيانــات  علــى 
ومعلومات من دراســة صادرة عن 
(ايه تي كيرنــي للأبحاث) ومصادر 
أخــرى، أن ثقة المســتهلك لم تتأثر 
ســلباً بالتوقعات حــول تباطؤ النمو 
الاقتصــادي فــي المنــطقــة. حيث 
تشــير بيانــات مبيعــات التجزئــة 
وإنفــاق المســتهلك إلــى أن قطاع 
تجــارة التــــجزئــة يحـــقــق نمواً 

أســرع من اقتصاد الإمارات بشــكل 
عام.

التجزئة  تجــارة  قطاعــات  وتعد 
والجملــة فــي دولة الإمــارات من 
القطاعــات الحيويــة والهامة، حيث 
تُشــكل أكثــر من %11 مــن الناتج 
ومــا  للدولــة  الإجمالــي  المحلــي 
يقارب من %30 من الناتج المحلي 

الإجمالي لدبي.

ذكر التحليل أن مســاحات التجزئة 
ارتفعــت بنســبة %7 خــلال 2014 
حتــى بلغت 1.6 مليــون متر مربع، 
التجزئة  في حيــن بلغت مبيعــات 
في الإمــارات 173 مليار درهم في 
2014 وذلك بنســبة نمــو تزيد عن 
%6 مقارنــة بعــام 2013. وينعكس 
ذلك على نصيب الفرد من مبيعات 
التجزئــة فــي الســنة والــذي بلغ 
20,000 درهــم. بالإضافة إلى ذلك، 
هنالك مشــاريع قيد الإنشاء لتوسيع 

مراكز تســوق قائمة أو خطط لبناء 
مراكز تســوق جديــدة والمزيد من 

أماكن الترفيه.
التقريــر أنه فــي 2014،  وذكــر 
أنفــق الأفراد فــي الإمــارات 673 
مليار درهم، حيث شــهد الاستهلاك 
نمواً بنسبة %6.7 في العام بالقيمة 
الحقيقيــة وذلــك حســب بيانــات 
الاسمية،  بالقيمة  أما  (يورومونيتر). 
فــكان النمو في الإنفاق أعلى حيث 
بلــغ %9.2 مقارنة بالعام الســابق. 
وتؤكد هــذه الأرقام عــودة أنماط 
الاستهلاك لمستوياتها العادية مقارنة 
بالتغيرات الكبيرة التي حدثت خلال 
الســابقة في 2009 و2012  الأعوام 
حيث ســجل إنفاق المستهلك نمواً 
سلبياً. أما فيما يتعلق بنصيب الفرد 
من الإنفاق، فقد ارتفع بنسبة 5.7% 
حيث بلغ أكثر مــن 79,000 درهم 
كل  أن  ذلــك  ويعنــي   ،2014 فــي 
شخص ينفق في المتوسط أكثر من 

6,500 درهم شهرياً.

■ محمد العبار
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